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170581 ‐ هل ف نصوص الوح ما هو قطع الدلالة وظن الدلالة ؟

السؤال

سؤال : توضيح تقسيم أحاديث الرسول صل اله عليه وسلم إل قطع الدلالة وظن الدلالة ، وجزاكم خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قسم علماء أصول الفقه أدلةَ الشرع ‐ من القرآن والسنَّة – من حيث دلالتها إل قسمين : نصوص قطعية الدلالة ، ونصوص

ظنية الدلالة .

معن عل الدلالة : هو ما دل ه بقوله : " فالنص القطعف رحمه الوأما الفرق بينهما : فيوضحه الشيخ عبد الوهاب خلا

متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معن غيره منه ، مثل قوله تعال ( ولَم نصف ما تَركَ ازْواجم ان لَّم ين

شأن الزان ف هذه الحالة النصف لا غير ، ومثل قوله تعال أن فرض الزوج ف الدلالة عل لَدٌ ) النساء/ 12 ، فهذا قطعو نلَّه

والزانية ( فَاجلدُوا كل واحدٍ منْهما مىةَ جلْدَة ) النور/ 2 ، فهذا قطع الدلالة عل أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل ، وكذا

كل نصٍ دل عل فرضٍ ف الإرث مقدَّرٍ أو حدٍّ ف العقوبة معين أو نصاب محدَّد .

وأما النص الظن الدلالة : فهو ما دل عل معن ولن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعن ويراد منه معن غيره ، مثل

قوله تعال ( والْمطَلَّقَات يتَربصن بِانفُسهِن ثَلاثَةَ قُروء ) البقرة/ 228 ، فلفظ " القرء " ف اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق

لغة عل الطهر ويطلق لغة عل الحيض ، والنص دل عل أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء ، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار ،

ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات ، فهو ليس قطع الدلالة عل معن واحد من المعنيين ، ولهذا اختلف المجتهدون ف أن عدة

المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار " انته من " علم أصول الفقه " ( ص 35 ) .

وهذا يقال ف نصوص السنَّة النبوية ولا فرق ، فمنها ما هو قطع الدلالة ، ومنها ما هو ظن الدلالة .

ومن أمثلة نصوص السنَّة قطعية الدلالة ما رواه ابن عمر رض اله عنْهما قَال (فَرض رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زَكاةَ

الْفطْرِ صاعا من تَمرٍ او صاعا من شَعيرٍ علَ الْعبدِ والْحرِ والذَّكرِ وانْثَ والصغيرِ والْبِيرِ من الْمسلمين وامر بِها انْ تُودى

.(ةَالص َلالنَّاسِ ا وجخُر لقَب

رواه البخاري ( 1503 ) ومسلم ( 984 ) .

فدلالة النص عل فرضية زكاة الفطر واضحة ف الحديث السابق المتفق عليه ، ولهذا لم يختلف أحد من العلماء ف فرضية

زكاة الفطر .
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ه بن عمر رضومن أوضح أمثلة نصوص السنة ظنية الدلالة وأشهرها ما رواه البخاري ( 904 ) ومسلم ( 1770 ) عن عبد ال

اله عنه قال : عن عبدِ اله قَال : نَادى فينَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوم انْصرف عن احزابِ ( انْ  يصلّين احدٌ

ولسنَا ررما ثيح ا ّلنُص  : َونآخَر قَالظَةَ ، ويقُر نونَ با دلَّوقْتِ فَصالْو تفَو نَاس فظَةَ ) فَتَخَويقُر نب ف ا رصالع

. نالْفَرِيقَي ندًا ماحو نَّفا عفَم : قَال ، قْتنْ فَاتَنَا الْواو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

واله أعلم


